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  نشر الوعى بالقضايا البيئية فى مصردور استطلاعات الرأى العام فى  
  : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارمقدم لمؤتمر

   استطلاعات الرأى العام فى عالم متغير
    ١نيللى كمال الأمير

 
 :ملخص البحث

  

الأفراد والوقوف تحقق آلية استطلاع الرأى عدة نتائج إيجابية يتمثل أهمها فى التعرف على آراء 

على توجهاتهم تجاه القضايا المختلفة، وهو ما يوفر البيانات التى قد يحتاجها صانع القرار لرسم 

  .سياسات بصدد تلك القضايا أكثر اتساقا مع الواقع

  

من ناحية أخرى، فالمشكلات البيئية من أكثر المشكلات التى تؤرق الحكومات على اختلاف 

طبيعتها الجغرافية، فلا نتصور وجود دولة فى العالم بعيدة عن واحدة أو مستوياتها الاقتصادية و

التغيرات المناخية أو انقراض الكائنات البحرية والبرية : أكثر من المخاطر البيئية وقضاياها سواء

علاوة على ارتباط حجم بعضها . وغيرها من المشكلات التى تتسم بالاتساع والتعقيد الشديدين

  ..لأفراد، كما هو الحال بالنسبة لمشكلة التلوث وارتباطها بترشيد استهلاك الطاقةبأنماط سلوك ا

  

ثم، تناول الدور . وفى هذا الإطار، يهدف هذا البحث للتعريف بطبيعة المشكلات البيئية فى مصر

الذى يمكن أن تلعبه آلية استطلاعات الرأى العام فى قياس درجة أو مستوى الوعى البيئى عند 

ورفع مستوى جودة البيئة .  كخطوة أولية لرفع مستوى هذا الوعى- مع اختلاف شرائحهم–د الأفرا

  .فى مصر

  

هل يمكن أن تساهم آلية استطلاع : بمعنى آخر، يحاول هذا البحث يطرح السؤال البحثى التالى

  الرأى العام فى حل المشكلات البيئية وتحسين مستوى حماية البيئة فى مصر؟
 

                                                 
 .العلوم السياسية، جامعة القاهرةباحثة دكتوراه، كلية الاقتصاد و 1
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  :مقدمة

 لمحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وماا" أنها  ى عل- ضمن تعريفات أخرى– بيئةالتعرف 

ومن الثابت أن  ."منشآت يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من

وذلك سواء فى الوقت الحاضر أو ما . جميع الأنشطة الصناعية تؤثر بالسلب على السلامة البيئية

ومن ثم، ظهرت مفاهيم أو . توقع فى المستقبل، بداية من نفاذ المصادر الطبيعية التى تتعلق بالتلوثي

  . تعريفات لمسئولية الدول الصناعية تجاه المجال البيئى والاجتماعى
  

 ةالكافي اتالخبر ازدادت الحاجة إلى إكساب الأفراد وتيرة الدمار البيئى، وحدة آثاره،مع زيادة 

كونات وقضايا وإشكاليات البيئة، وفهم العلاقة بين الإنسان وبيئته، وتقدير قيمة المكونات بعناصر وم

ا، ة، والتدرب على حلها ومنع حدوثهيالبيئ توالتعرف على المشكلاالبيئية الأساسية المحيطة، 

 وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية في وتجنب الوقوع في الكوارث

  )١(.وهو ما يعرف بالوعى البيئى. بعض الأحيان
  

التربية والتعليم ) ١( : وهيصله يتكون من ثلاث حلقاتأالوعي البيئي في يرى البعض أن و

ويبدأ بالتعليم من رياض الأطفال ويستمر خلال مراحل التعليم العام إلى التعليم الجامعي : البيئي

وتبدأ : الثقافة البيئية) ٢(، ج التعليمي والتربويداف البرنامبشرط أساسي وهو وجود تكامل لأه

من توفير مصادر المعلومات ككتب ونشرات وإشراك المثقفين البيئيين في الحوارات والنقاشات 

المذاعة والمنشورة وفي الحوادث والنوازل والقضايا البيئية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة 

هو أحد أهم أجنحة التوعية البيئية، : الإعلام البيئي) ٣( ،مجتمع خاصة ذات المردود الإعلاميبال

وهو أداة إذا حسن استثمارها كان لها المردود الإيجابي للرقي بالوعي البيئي، ونشر الإدراك 

السليم للقضايا البيئية، ويعمل الإعلام البيئي في تسيير فهم وإدراك المتلقي لقضايا البيئة المعاصرة 

  .تجاه البيئة وقضاياهاوبناء قناعات معينه 
  

  :فى هذا الإطار سيحاول البحث تغطية العناصر التالية

  . لحلهات البيئية عالميا وبداية الالتفاتحجم الأزما :أولاً

  . الخبرة المصرية لرفع الوعى البيئى:ثانياً

  .السبل والمعوقات:  استطلاعات الرأى العام ورفع مستوى الوعى البيئى:ثالثاً
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)١(  

  . لحلهامات البيئية عالميا وبداية الالتفاتحجم الأز

الزيادة المطردة فى أعداد  :ن أهمها يتمثل فيما يلىلا أإ،  وتتشعبطول قائمة تهديدات البيئة العالميةت

، التغيرات المناخية، أزمة المياه وتلوثها، الأمن الغذائى، السكان مع تراجع فى الموارد الطبيعية

المحيطات الناتج التلوث فى الهواء وجة لكوارث بيئية، إزالة الغابات، الذين ينزحون نتين اللاجئو

قة الأوزون، ضمن مخاطر وآثار أخرى تآكل طب، حماية التربة الزراعيةعن أنشطة صناعية، 

    )٢(.عديدة تؤثر على حياة الإنسان وتسبب اختلالات جسيمة فى النظام البيئى، ومكوناته

  

 -من خلال أنشطته الصناعية والاقتصادية والتعامل غير الرشيد–زاف الإنسان وعلى الرغم من استن

إلا أن التفاتا إلى ضرورة البحث عن علاج ما أدى إلى حدوث تلك الكوارث، للبيئة منذ عدة قرون، 

د السبعينيات من القرن العشرين والحركات إلا منذ عق -بشكل فعال–لتلك الاختلالات البيئية لم يبدأ 

وهو ما دفع بعد ذلك لعقد مؤتمر الأمم المتحدة . ضرورة التحركئية بعد أن انتشر الوعى عالميا بالبي

  كما. كأول مؤتمر دولى تناولى هذا التهديد١٩٧٢للبيئة الإنسانية الذى عقد فى استوكهولم يونيو 

ض البرامج حدث نوعا من التنظير وتبلور لرؤية دولية أو عالمية للمشكلات البيئية حيث دشنت بع

 وقبله برنامج اليونسكو ١٩٨٠والمشروعات البيئية مثل البرنامج العالمى لأبحاث المناخ سنة 

وكتطور لذلك الوعى أنشأت الأمم المتحدة جهاز لذلك وهو . ١٩٧١للإنسان والتنوع الحيوى سنة 

  )٣(.برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومقره نيروبى بكينيا

  

 ،٢٠٠٥، وحتى سنة ١٩٢١ منذ سنة ، إجمالا،فعل لتلك الأزمة، عقدكرد ومما يذكر أيضا أنه 

 تلك وقد تنوع مجال اهتمام.  اتفاقية تتعلق بموضوع البيئة فى إطار الأمم المتحدة٢٧٢ حوالى

 المياه، والصيد، وحماية الطيور، والحيوانات المهددة بالانقراض، وحماية :قضايابين الاتفاقيات 

 من الآثار السلبية الناجمة عن الأنشطة النووية، ثروات البحار، حماية النباتات، حماية البشر

كما تباينت المناطق الجغرافية التى عنيت بها تلك الاتفاقيات بين القارة ... التراث، مواجهة التلوث

وليس المجال . بينما كان للعديد من هذه الاتفاقيات صبغة عالمية.. الأوروبية، إقليم البحر المتوسط

  .ا لتقييم هذه الاتفاقيات أو استعراض فحواهاهن
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وبعيدا عن مجهودات الامم المتحدة، قام المجتمع الدولى بإنشاء العديد من المؤتمرات التى تمخضت 

 الأنشطة العسكرية  التى جاءت لحماية البيئة أيضاً، ولكم من منظورعنها بعض الاتفاقيات الدولية

  )٤ (:ومن هذه الاتفاقيات .ذات الضرر على البيئة الإنسانية

 لتحريم استخدام الغازات والسموم فى الحرب والبيولوجى ١٩٢٥بروتوكول كيوتو  - 

 .١٩٢٨ ودخل حيز التنفيذ فبراير ١٩٢٥ يونيو ١٧والميكروباتن والتى وقعها فى 
 اتفاقية انتراكتك التى تحرم استخدام الطاقة النووية أو القاء مخلفات إشعاعية فى ١٩٥٩ - 

 .١٩٦١ يونيو ٢٣ودخلت حيز التنفيذ . كاانتراتي
 معاهدة تحريم أجراء الاختبارات الجزئية، التى حرمت اختبار الأسلحة النووية فى ١٩٦٣ - 

 .الجو والغلاف الخارجى وتحت الماء
 التى حرمت اختبار واستخدام وتصنيع وانتاج أو التعامل مع أى Tlatelocoمعاهدة ١٩٦٧ - 

متلاك وغيرها أو امتلاك الأسلحة النووية فى دول أمريكا وسيلة بالتخزين والتركيب والا

 .اللاتينية
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتى حرمت نقل الأسلحة النووية من الدول المالكة لها  - 

 ٥ ودخلت حيز التنفيذ فى ١٩٦٨أو أجهزة أو السيطرة عليها والتى وقعت فى أول يوليو سنة 

 .١٩٧٠مارس سنة 
 لتحريم توظيف الأسلحة النووية وأسلحة المدار الشامل الأخرى Sea-Bed ١٩٧١معاهدة  - 

 فبراير ١١على سطح البحر أو عمق المحيط والتى وقعت فى لندن وموسكو وواشنطن فى 

 .١٩٧٢ مايو سنة ١٨ ودخلت حيز التنفيذ فى ١٩٧١سنة 
 .ووية والسامة معاهدة الأسلحة البيولوجية التى حرمت انتاج وتطوير الأسلحة الن١٩٧٢ - 
 التى حرمت استخدام عسكرى أو أداة استعمال أو تطوير لتلك Enmond معاهدة ١٩٧٧ - 

 .التقنية والتى تعنى أى تقنية أو أسلوب لتغيير أو تركيب النظام البيئى
 معاهدة الأسلحة غير الإنسانية لتحريم وتقييد استخدام أى أسلحة من شأن استعمالها أن ١٩٨١ - 

 .لغة لا يمكن توقع آثارهاتؤدى إلى جروح با
 معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى جنوب المحيط الهادى، معاهدة ١٩٨٥ - 

Rarotogn والتى تحرم انتاج أو تصنيع باستخدام الأسلحة النووية أو غيرها أو امتلاكها فى 

 .أى نطاق فى إقليم جنوب الهادى
لحة النووية فى أفريقيا والتى حرمت امتلاك  لإنشاء منطقة خالية من الأس١٩٩٦معاهدة  - 
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الأسلحة النووية أو اختبارها أو تجزئتها أو إلقاء مخالفاتها فى أفريقيا والتى وقعت فى القاهرة 

 .١٩٩٩ إبريل سنة ١١
 بعد ٢٠٠٥ فبراير سنة ١٦فى ، الذى دخل حيز التنفيذ ١٩٩٧بروتوكول كيوتو لسنة  - 

 الدول المتقدمة على انتهاج سياسات تقلل من  لإلزام١٩٩٧مفاوضات بدأت منذ سنة 

 .٢٠١٢ وحتى سنة ٢٠٠٨الانبعاثات الحرارية المدمرة للبيئة تدريجياً خلال الفترة من 
  

 المفهوم  علىقومويمكن القول، أن استجابة النظام الدولى لتداعيات الأزمات البيئية لا تزال ت

س معتقدات سادت منذ ما يقرب من قرن  أساوهو القائم علىالشائع عن المسئولية الدولية 

. ، وتحتاج من ثم مزيدا من التمحيص وإعادة النظر لفرض سبل ومناهج أكثر فاعليةونصف

 على ضرورة الربط بين التنمية وحماية البيئة، وهو ما  كاملااليس هناك اتفاقعلاوة على أنه، 

طط راسخة لتحسين مستوى جودة محورى لرسم خالمفهوم ال التنمية المستدامة،"طلق عليه الآن أ

  . البيئة الداخلية والدولية

)٢(  

  .الخبرة المصرية لرفع الوعى البيئى

  

!  فقطسبقت الإشارة إلى أن عمر التحرك الفعال لمواجهة مشكلات البيئة قارب على أربعة عقود

حية، لا دولة فى النظام العالمى لم تتفاعل مع تلك الاتجاهات الإص، الآن،يصعب أن نجدولكن 

 فى عدة نواح كان ا إيجابياوهنا كان لمصر دور. وإن تباينت رؤيتها أو جديتها فى هذا التحرك

، ئة، وتعديل القوانين السابقة ذات الصلةمنها توقيع الاتفاقيات البيئية الدولية، وسن قانون البي

  .علاوة على رفع الوعى البيئى

  

 تم ٢٠٠٦ووفقا لوزارة البيئة فإنه حتى سنة  ، الحديث عن رفع مستوى الوعى البيئىإطاروفى 

للتوعية البيئية باستخدام وحدة التوعية البيئية   قافلة٩٠تنفيذ ،  ندوة للتوعية البيئية٢٩٨تنفيذ 

 ٤ كتيبات و٥ إصدارات جديدة بالإضافة إلى إعادة طباعة ٩طباعة ، المتنقلة في تنفيذ قوافل بيئية

 رحلة ٣٨تنفيذ  .ت وتنفيذ برامج للتوعية في كل معسكر معسكرا٥عمل ،  مطويات٤بوسترات و

 مؤتمر بيئي ٢٤ معارض و٨المشاركة في .تعليمية بيئية لطلبة المدارس والجامعات والإعلاميين
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 مسابقات ٨تنظيم اشتملت المجهودات الحكومية فى هذا المجال أيضا على  .مع الجهات المختلفة

 ورشة عمل حول العائد الاقتصادي ٣٥تنفيذ افة إلى أض .بيئية بالإذاعة والمدارس والكليات

 ورشة عمل لطلبة المدارس ٢٤تنفيذ  .والبيئي من إعادة تدوير المخلفات الزراعية والبلدية

.  أسبوع بيئي بالمدارس والجامعات٢٦تنفيذ عدد  .بالإدارات التعليمية والجامعات ومراكز الشباب

تم عمل  . برنامج بيئي إذاعي٣٦نامج بيئي تليفزيوني و بر١٦تقديم الدعم الفني وتنسيق تنفيذ و

 من العاملين المتخصصين بشئون ١٠٦٤ دورة تدريبية في المجالات البيئية المختلفة لعدد ٥٩عدد 

  )٥(.البيئة لرفع قدراتهم
  

 التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو  التزاماتها تجاه قضيةعن الحكومة المصرية كما عبرت

بوزارة الدولة لشئون  ،"النظيفة اللجنة الوطنية لآلية التنمية" إنشاء  القضية من خلالالمعنى بتلك

يبلغ إجمالى استثمارات المشروعات و . مشروع فى مجال الآلية٣٦نتج عنها اعتماد وقد . البيئة

تحقق خفضاً سنوياً فى غازات الإحتباس   مليون دولار ،١١٣٧التى تمت الموافقة عليها نحو 

 ، تم افتتاح ٢٠٠٧وفى يناير  .الكربون المكافىء  مليون طن ثانى أكسيد٦,٥رى يعادل نحو الحرا

إنشاء وحدة لإزالة أكسيد النيتروز من "بمصر وهو مشروع  أول مشروعات آلية التنمية النظيفة

والذى يعد من أكبر المشروعات على " للأسمدة) ٢(أبو قير  عادم غازات مصنع الحامض بمصنع

 مليون طن من ثاني ١,٨إجمالي خفض انبعاثات الكربون السنوي نحو  لعالم حيث يبلغمستوى ا

  )٦(. المكافئ بتمويل من الجانب النمساوى وتكنولوجيا مقدمة من الجانب الألمانى أكسيد الكربون

 ندوة ١٣٦٠ من خلال عقد. تطوير العشوائياتفى مصر إلى موضوع الوعى البيئى  وتطرق حفز

 ١٦ برنامج إذاعى ، ٣٦ أسبوع بينى ، ٨١قافلة بيئية ،  ٢٢٠ورشة عمل فنية ،  ٢٠٦بيئية ، 

الرعاية  ، كما تم التعاون مع جمعية معسكر٢٠ ،  رحلة٨٢، بيئية  حملة٣٤برنامج تليفزيونى ، 

مثل مشروع الإرتقاء  المتكاملة فى تنفيذ بعض المشروعات البيئية المشتركة فى المناطق العشوائية

جديد للركن الأخضر على   موقع٢١زبة عرب الوالدة والمعصرة بحلوان ، وإقامة البيئى بع

علاوة على تنفيذ بعض الأحداث الدولية، ومنها . مستوى الجمهورية بمكتبات مبارك العامة

بهدف تنشيط حركة ، و٢٠٠٧يونيو الذى انعقد فى  البيئية مهرجان النيل الدولي الأول للأفلام

البيئة وتعمل على نشر الوعى البيئى وحفز الجماهير على التعامل   لقضاياسينمائية جادة تتعرض

  .)٧( إيجابى وإيجاد رأى عام صديق للبيئة مع البيئة بشكل
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ن، وإنما جاء من خلال خلال التفاعل المباشر مع المواطنيولم يقتصر نشر الوعى البيئى من 

لتعديلات الدستورية التى أجريت فى ا  وتجلى ذلك فى.التشريعات القانونية والدستورية أيضا

البيئة واجب وطنــى ،  وفى عام  حماية" على أن ) ٥٩( حيث نصت المادة ٢٠٠٧مارس 

المجالات البيئية وفى عام  تم إنشاء صندوق حماية البيئة لتشجيع الاستثمارات فى) ١٩٩٤(

عاون الوزارة فى ذلك ومكافحته وي تم انشاء وزارة للبيئة تقوم بمراقبة مصادر التلوث) ١٩٩٧(

تزامن مع ذلك صدور  كما .مجال البيئة بعض الاجهزة المختصة والجمعيات الاهلية العاملة فى

لسنة ) ٤٨(بالبيئة المصرية ومن اهمها القانون رقم  عدد من القوانين والقرارات الهامة المعنية

ويعد أهم قانون شامل ) ١٩٩٤(لسنة ) ٤(النيل ، والقانون رقم  والمعروف بقانون حماية) ١٩٨٢(

وزارة الدولة لشئون البيئة عدة برامج للتحكم فى التلوث منها ،  كما وضعت. للبيئة فى مصر

، والبرنامج القومى لادارة المخلفات ، وبرنامج حماية الطبيعة وادارة  برنامج مكافحة التلوث

شاركت  المستوى الدولى،  وعلى .الطبيعية ، وبرنامج العمل الوطنى لمكافحة التصحر المحميات

  .١٩٩٤ في إعداد وصياغة الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر ووقعت عليها عام مصر
  

 ٤ينص القانون ومن الأمور التى استحدتها القانون المصرى أيضا بغية رفع الوعى البيئى، ما 

اط المنشأة ـ نش ضرورة احتفاظ المنشأة بسجل لبيان تأثيريه من منه عل٢٢ في المادة ١٩٩٤لسنة 

من اللائحة التنفيذية البيانات اللازمة تسجيلها فى ) ٣( والملحق رقم ١٧وتوضح المادة على البيئة 

  .هذا السجل
 

)٣(  

  .السبل والمعوقات: استطلاعات الرأى العام ورفع مستوى الوعى البيئى

ل فى البيئة من إصلاح مناطق الخل) ١: (يدور التصدى للأزمات البيئية حول محورين أساسيين 

حماية النظام البيئى من ) ٢. (خلال حماية حياة الأفراد، دعم القيم الأخلاقية للحفاظ على البيئة

وهنا فإن الدور الذى ينتظر من استطلاعات الرأى القيام به لا يقتصر على . تهديدات بشرية جديدة

  .مرحلة دون أخرى وإنما يشتمل عليها جميعا

ليس التعرف الرأى ستطلاعات مشكلات البيئية يصبح الغرض من الة الفى حابمعنى آخر، فإنه 

هم الوسائل أو الأدوات الأكثر فاعلية بالنسبة لهم لأفراد وإنما قياس مستوى الوعى وأعلى آراء ا
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ل التعرف على لصياغة هذا الوعى، علاوة على الاستعداد لدى هؤلاء لتنمية الوعى أى من خلا

  .أولوياتهم أيضا

على قياس مستوى الوعى وتقييمه من  الأولى بشكل أساسى طلاع الرأى يقوم فى مرحلتهتهنا اس

 بعد انتهاج وتبنى خطة لرفع مستوى الوعى، ثم فى المتابعة. خلال التعرف على مناطق الخلل

. معرفة جدوى وفاعلية الأساليب التى تم اختبارهاوهنا تصبح مهمة استطلاعات الرأى العام فى 

  .وذلك مع الحفاظ على خصوصية كل تجربة وكل مجموعة

 . البيئى لا يجب أن ينظر إليه كوحدة واحدةأن الوعىومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الإطار، 

مثال رفع ، على سبيل الوإنما نقاط التركيز فى هذا الوعى يختلف باختلاف الشريحة المستهدفة

فت نظرهم ليتأتى من خلال الأعمال و  الصناعة والاقتصادرجالالبيئى لدى شريحة وعى ال

وكيف أن القيام بانتاجها لا يحافظ فقط على جودة البيئة ويحسن من " الخضراء"للصناعات 

أوضاعها، وإنما أيضا يدر أرباحا هائلة ويضمن استمرارية الانتاج لفترات طويلة، وهو ما تشهد 

   .به خبرة عدة دول فى هذا المجال، أهمها ألمانيا أكبر منتج للصناعات الخضراء فى العالم

التركيز  التحفيزية وفى الحفاظ على البيئة فربما يأتى من خلال الأدواترفع وعى الأطفال أما 

مة لدراسية على رأس القائالمناهج ا وهنا يأتى دور .ترشيد استخدام الطاقةبكيفية  على توعيتهم

 المناط بها رفع مستوى الوعى البيئى، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية 

  .المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئةإضافة إلى الحكومات و

تنفيذ  من خلال ، على سبيل المثال، فيحدث وعى الفئات التى تعمل من المنزل أو سكان الريفأما

والتعريف بالأضرار، أيضا من خلال القوانين الصارمة . رات الميدانيةحملات التوعية والزيا

  .وهكذا

وفى هذا الإطار، فعلى المستوى الداخلى المصرى أو العربى ككل، نجد عدد من المبادرات التى 

استخدمت أداة استطلاعات الرأى لقياس الوعى البيئى ومحاولة زيادته، ومنها على سبيل المثال، 

البيئة “ئي لاستطلاع الرأي العام العربي حول قضايا البيئة، الذي أجرته مجلة التقرير النها

 بلداً عربياً، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمانة الفنية لمجلس ١٨في ” والتنمية

وهو تقرير علمي شامل يظهر الاتجاهات البيئية . الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
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ر في جميع أنحاء العالم العربي، وسيكون أداة مهمة للحكومات والمنظمات الاقليمية للجمهو

  .والدولية لتخطيط برامجها البيئية

  

ن وضع البيئة في بلدهم وفقا لنتائج هذا الاستطلاع فقد وجد ثلثا المشاركين في الاستطلاع أو

لوضع يتدهور أعلى في بلدان وكانت نسبة الذين رأوا ان ا. يسوء، بينما رأى الثلث انه يتحسن

وهذا لم ينحصر بالعراق وفلسطين، وانما ينطبق أيضاً على . المشرق مما هي في مناطق أخرى

 مستويات الدخل وقد لوحظ أن التقييم السلبي لوضع البيئة يزداد مع ارتفاع. سورية ولبنان

تهم حول البيئة هو من قال معظم المشاركين ان المصدر الرئيسي لمعلوماكما . والتحصيل العلمي

٪ انهم مستعدون للتقيد ٩٥وفيما قال . الصحف، يليها التلفزيون والمجلات المتخصصة والانترنت

  .٪ أبدوا استعداداً لدفع ضرائب تساعد في حماية البيئة٦٨بقوانين بيئية مشددة، فان 

  

عدم التقيد : كالآتيوكانت الأسباب الرئيسية الأربعة للتدهور البيئي التي اختارها المشاركون 

وفي . بالقوانين، عدم كفاءة برامج التوعية، سوء ادارة شؤون البيئة، ضعف مؤسسات حماية البيئة

بعض بلدان المشرق، اعتبر معظم المشاركين ان الانفاق الحكومي غير الكافي على البيئة هو من 

د، سجل تلوث الهواء أعلى لدى تقييم مستوى إلحاح المشاكل البيئية في البل. المشاكل الرئيسية

وهذا لا يصح فقط على المعدل . ٪ من المجموع مشكلة رئيسية٨٠النقاط على الاطلاق، اذ اعتبره 

اما المشاكل الرئيسية التي تلت تلوث . الاقليمي، وانما في بلدان بعينها وداخل المناطق الفرعية

جة عن المبيدات والأسمدة، ضعف النفايات الخطرة، الأخطار الصحية النات: الهواء مباشرة فهي

كما سجلت موارد المياه العذبة والتلوث من الصناعة مرتبة عالية . الوعي البيئي، النفايات الصلبة

  .في سلم الأولويات

  

وهنا تأتى خطورة وأهمية استطلاعات الرأى فى مجال حفز الوعى البيئى، حيث اتضح أن معظم 

 خلال الصحف، ومن ثم، تصبح وسائل الإعلام المقروءة المبحوثين استقى معلوماته البيئية من

الوسيلة الأهم التى يمكن من خلالها بعث رسائل التعريف بالقوانين البيئية، وزيادة معلوماتهم عن 

   ..سبل حماية البيئة، وهكذا
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كما كشفت نتائج هذا التقرير على عدم تنبه المبحوثين لمصطلحات وسبل هامة فى مجال حماية 

وهنا يصبح من الضرورى  . وعائدها على الاقتصاد العالمى"التكنولوجيا الخضراء:"ة، مثل البيئ

الصناعات الصديقة  الحل لدى الكثير فى تنمية ت تلك التكنولوجيا هىكانالتعريف بها، وكيف 

 في  لإنفاقهادولار  مليون١٦٠  وقد دعمت الحكومة الكورية هذا الاتجاه من خلال اعتمادها.للبيئة

الذكية والسيارات  لأبحاث الخاصة بالنمو الأخضر في مجالات مثل الطاقة المتجددة والشبكاتا

من بين بالإضافة إلى ذلك، ف. الوقود التي تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية والجيل التالي من خلايا

منها بإضافة % ٢٧في كوريا هذا العام قامت  الشركات الكورية المسجلة في سوق البورصة

لم يقتصر الأمر على كوريا فحسب، . أعمالها التجارية لطاقة الشمسية وطاقة توليد الرياح إلىا

أكد وإنما وجد هذا الاتجاه صداه فى أكبر اقتصاديات العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث 

وتعهد . الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مصادر الطاقة الجديدة في خطته للتحفيز الاقتصادي

 كما أعلن .٢٠١٥بزيادة عدد السيارات التى تستخدم الطاقة الجديدة إلى مليون سيارة بحلول عام 

 ملايين وظيفة في الصناعات ٥ لخلق عشر سنوات مليار دولار خلال ١٥٠ لاستثمار عن خطة

من مصادر المستهلكة فى الولايات المتحدة من الطاقة % ٢٥صديقة البيئة، وضمان أن يأتى 

 فى ٢٠١٣ سنة مليار يورو حتى ١٠٥ تعهد الاتحاد الأوروبي، باستثمار  أيضاً،.طاقة المتجددةال

 النمو وزيادة، بغية توفير وظائف جديدةفي دوله الأعضاء " الاقتصاد الأخضر"ما أطلق عليه بناء 

 ضراء التكنولوجيا الخعلاوة على رغبة أوروبية فى الإمساك بزمام الريادة فى مجالالاقتصادي، 

 لم يستقر الأمر عند حدود الدول المتقدمة فحسب، وإنما وصل إلى الصين أيضاً، وهى لا .عالميا

حيث دشنت خطة تستهدف تحسين وضعها الاقتصادى من . تزال دولة نامية، وفق بعض المعايير

كما . في المشروعات الصديقة للبيئة)  مليار دولار٥٠حوالي ( مليار يوان ٣٤٠استثمار خلال 

حيث الهند إضافة إلى  ، وهى من الدول الرائدة فى هذا المجال،أعلنت دول أخرى مثل اليابان

  )٨(.استراتيجيات خضراء لمعالجة أزماتها الاقتصاديةوضعت 
  

 عدد الأسر التي ستعيش من وراء زيادة ٢٠٢٠حلول عام فى ألمانيا،  سيشهد علاوة على ذلك، ف

راء عن مثيلاتها في قطاع صناعة الآلات أو السيارات اللذان الدخل الذي توفره التكنولوجيا الخض

   .يشكلان عماد الاقتصاد الألماني منذ زمن طويل
  

قد يتغير أى . تسفر عن نمو سريع في صناعة الطاقة الخضراءس  يةالتكنولوجهذه فإن ومن هنا، 

الجديدة، ما يؤدى الى  العالم مع ازدهار الصناعات المرتبطة بالطاقة كثيرة فىنمط النمو في دول 
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، سيكون المسيطر فيها صاحب الخبرة والسبق فى وضع قواعد تجارية دولية جديدة لهذه المنتجات

 .دخول مجال تصنيع منتجات التكنولوجيا الخضراء وتسويقها
 

الملتقى الاعلامى  العربي الأول للبيئة سبل رفع الوعى البيئى، عقد ومما يذكر أيضا ضمن 

- ٢٧  القاهرة،تدامة الملتقى الاعلامى  العربي الأول للبيئة والتنمية المستدامةالمس والتنمية

بتنظيم مشترك مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء البيئة وزراء البيئة العرب وبين . ٢٩/١١/٢٠٠٦

العرب وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بغرض تعزيز قدرات الإعلاميين البيئيين العرب 

جاد إعلام عربي أكثر تخصصا وقدرة على إثارة وتبنى قضايا البيئة والتنمية المستدامة التي لإي

نمية المستدامة مثل قناة عربية متخصصة فى مجال البيئة والت حيث تدشين .تمس المصالح العربية

علام والتي تعد الخطوة الأولى نحو إعلام بيئي ناجح يعتمد علية فى نقل رسالة الإ" بيئتي"قناة 

البيئي داخليا وخارجيا فضلا على  كل ما تقدمه المؤسسات الإعلامية المصرية من برامج ترتقي 

  . وتتجه نحو نشر الثقافة البيئية بالوعي البيئي لدى المواطن البسيط 

  

وسائل الإعلام تخصصاتها المختلفة عن طريق إجراء ن تتولى كما أكد التقرير على ضرورة أ

 فى هذا سابقةبيئة والتنمية بلبنان تجربة نه لمجلة الأام حول قضايا البيئة حيث ى العأاستطلاع للر

 تفيد فى التعريف بنوعين من  تضافر الجهود بين  التىى العامأاستطلاعات الرمن خلال  .نأالش

  .كافة الاطراف المعنية حكومية وغير حكومية وعلى كافة الأصعدة لها
  

حماية البيئة من منظور حوار الحضارات التى تمنحها  جائزةوعلى المستوى العربى أيضا يذكر 

العربية للتعاون الدولى لأفضل أداء رسمى أو غير رسمى لأفراد أو هيئات، قدمت  المنظمة

  )٩(.فى مجال حوار الحضارات إسهامات
  

 إجراء استطلاعات للرأى بهدف في -حديثا- بدأت بعض الدول العربية وعلى المستوى المحلى، 

ولة بإمارة أبوظبي لسكان  دراسة مسحية ومنها. مستوى الوعى البيئى لدى المواطنين قياس

لي الإمارات لقياس مستوى الوعي والسلوك البيئي لدى مجموعات مختلفة من شرائح المجتمع المح

 النتائج أن متوسط مستوى الوعي البيئي العام وصل ، حيث كشفتحول القضايا البيئية الرئيسية

وقد كان . ٪٤٤في حين وصلت نسبة السلوك البيئي الايجابي بـين هذه الفئات إلى  ٪ ٤٩إلى 

 ٪ في حين أن مستوى الوعي بقضية ٦١،٦مستوى الوعي بقضايا الطاقة هو الأعلى حيث بلغ 
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 ٪ وفيما يخص السلوك كان مستوى السلوك الايجابي الأعلى بين ٨،٤٢المياه كان الأقل حيث بلغ 

 كان الأقل ٪ في حين أن مستوى السلوك الايجابي نحو المياه٤٧لغ حوالي جميع القضايا حيث ب

   )١٠(. ٪٤١حيث بلغ حوالي 
 

  : البيئىزيادة الوعىل  التى تواجهها استطلاعات الرأىمعوقاتومن أهم ال

والذى لم يعتاد الأفراد فيه على وضع السلامة البيئية : النظام الاجتماعى الثقافة السائدة -

 .ياتهمكأولوية فى ح

يهدف إلى الحفاظ على البيئة ويقف لمن يحاول عدم دراية الأفراد بوجود قانون بيئى  -

 .تدميرها أو لهؤلاء الذين لا يراعون المعايير البيئية السليمة فى أنشطتهم

 الأفراد لتبعات الأزمات والمشكلات البيئية وهو ما يؤدى إلى عدم الالتفات دراكسوء إ -

 ..وترشيد استخدام الطاقة والمياه قدر الإمكان.. بنظافة البيئةإلى ضرورة عدم المساس 

طبيعة المشكلات البيئة العالمية وكيف أن الداخل يرتبط بالخارج ل ويتبع ذلك عدم معرفتهم

 تطول التغيرات المناخية ومن ثم فإن آثارها لا تقف عندى أو عند غيرى وإنماقضية مثل 

 .ول فالكل مسئوبما أن الكل مضار الكل،

غياب العديد من المفردات المرتبطة بقضايا البيئة عن قاموس الكثير من الأفراد، ما يؤدى  -

مصطلح الجريمة البيئية وهو غير : ومن ذلك. إلى عدم مراعاة هؤلاء لحقوق البيئة

 كذلك  البيئية،تناوله عدد من المرات فى القوانينمن رغم ال معروف لدى الكثير على

 .ىمصطلح التراث البيئ

 

  :خاتمة
 

أخذا فى الاعتبار أن نصف سكان العالم يعيشون فى مناطق حضرية ويواجهون مشكلات تلوث 

. وظواهر الدفء العالمى وكوارث طبيعية وتغيرات مناخية ومخاطر فى احتياجات المياه والغذاء

، علاوة على ذلك .فقد صعبت هذه الظروف من أوضاع البيئة عالمياً، وكذلك من سبل إصلاحها

. أضحى الحديث عن قضايا حماية البيئة متزايداً على الشئون الدولية، للتصدى للمشكلات البيئية

ولكنه يولد معه جدالاً حول العلاقة بين الحكومة والمنظمات الدولية فى تطبيق سياسات دعم هذا 

  . الأمن
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 نحر الشواطئ ن ظاهرةفإ تتعدد الأزمات البيئية وعلى سبيل المثال وبالانتقال إلى مصر، 

المصرية الشمالية من أهم تهديدات الموارد البيئية في مصر حيث تمتلك مصر رابع دلتا على 

مستوى العالم مهددة بالضياع والغرق بعد دلتا بنجلاديش والمالديف وسواحل حيث يتوقع العلماء 

دان من من أراضي الدلتا بالإضافة لضياع مليون ف% ١٥ سلتهم البحر ٢١٠٠نه بحلول عام أ

 وهنا تأتى ضرورة الارتقاء .الأراضي الزراعية بالدلتا وإصابة أجزاء منها بالتملح والتصحر

  . البيئى على كافة الشرائحبمستوى الوعى

  

من . أما مسئولية حماية البيئة فهى تتراوح ما بين الحكومات الوطنية والأمم المتحدة ومنظماتها

مشكلات البيئة بشكل فعال تبادل المعلومات بين ناحية أخرى، يصبح من الضرورى لمواجهة 

الدول المختلفة حول حالة المصادر الطبيعية والكوارث المحتملة والتنبؤ بها، وأحياناً ما يتم 

ومثال على ذلك البدء فى إنشاء نظام مبكر . التنسيق بين عدد من الدول للتنبؤ بالكوارث الطبيعية

ومن الأطراف المعنية أيضاً، القطاع . ت تسونامى مستقبلاًبين دول جنوب شرق آسيا للتنبؤ بموجا

  .الخاص ومختلف وسائل الإعلام

  

وفى هذا الإطار، تأتى أداة استطلاعات الرأى التى يمكن أن يكون لها عظيم التأثير فى زيادة 

. مستوى الوعى البيئى لدى الأفراد على اختلاف شرائحهم إذا ما اتسمت بالشمولية والمنهج العلمى

، سواء فى القياس ويمكن اقتراح بعض سبل دعم دور استطلاعات الرأى لرفع الوعى البيئى

  : على النحو التالىأوالتقييم أو المتابعة

 الدمج بين العامل التجارى والاقتصادى والحديث عن البيئة، وهنا يمكن استغلال أقسام -

تها من خلال الدعاية عن  بحيث تقوم بترويج منتجا الشركات والبيئة داخلخدمة المجتمع

 .البيئة، مثلا

والأجيال بالبيئة التى يعيش فيها، من خلال إجراء مزيد من الحملات تعريف الشباب  -

 .البيئية للتوعية، وقوفا على مستوى معرفة الشباب ببيئتهم من خلال استطلاع الرأى

 .، والترويج لهاالتركيز على السياحة البيئية -

 .خرى متى ناسبت الواقع الذى سيتم الاقتباس من أجلهنقل الخبرات من الدول الأ -
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 فى تنويع مصادر إجراء استطلاعات الرأى بين العام والخاص لضمان الشمولية والحيادية -

العملية والنتائج، وضمان توافر النتائج للجهات التى يمكنها استغلال تلك البيانات بشكل 

 .جيد

لبيئية لدى الأفراد، حتى يمكن لصانع القرار  اولوياتقياس استطلاعات الرأى لترتيب الأ -

 بكثير فى المياه أهمتوفير مشكلة أن يعنى مثلا و .وضع الحلول بناء على حجم المشكلات

  ..صحراوىأو تشجير طريق  من مشكلة زرع بعض المناطق

 لمعرفة ، وقياس استطلاعات الرأىالتوعية بالتكنولوجيا الخضراء وعوائدها الاقتصادية -

 .ن بالمستجدات فى هذا المجالالمنتجي

وذلك ضمن وسائل أخرى كثيرة يمكن للقائمين على أجرائ استطلاعات الرأى القيام بها لمعرفة 

مدى إدراك الأفراد لحجم وطبيعة المشكلات البيئية ثم بعد ذلك تقييم ومتابعة جدوى الخطط 

ت الرأى مقومات رفع مستوى أى تمتلك أداة استطلاعا. والسبل التى تم رسمها لزيادة هذا الوعى

جودة البيئة نظرا لما تقوم به من الوقوف على مستوى وعى الأفراد بتلك القضية وتتبع تطور 

  .مستوى هذا الوعى
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